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  في الشعر الجاهلي والنقوش اليمنية

  

  *عرسان الراميني

  ملخص

يتمثــل الغــرض النهــائي للورقــة الحاليــة فــي التأكيــد علــى أهميــة الــنص الشــعري الجــاهلي لفهــم التــاريخ    
السياسي للعرب قبل الإسلام، وبالمثل، على أهمية المـواد التاريخيـة العائـدة إلـى تلـك الحقبـة مـن الـزمن فـي          

فهــذه الورقــة تعيــد قــراءة أحــد النقــوش اليمنيــة فــي ضــوء شــعر     .ل للحيــاة الأدبيــة آنــذاك تحقيــق فهــم أفض ــ
منسـوب للشـاعر التميمــي المخضـرم المخبــل السـعدي، وفــي الوقـت نفسـه، توظــف هـذا الــنقش فـي تصــحيح          

ويسـجل الـنقش أحـداث حملـة عسـكرية قادهـا أبرهـة ضـد قبائـل متمـردة            .الشروح على شـعر المخبـل نفسـه   
م، ويسـجل أيضـا أنشـطة تتعلـق بتـرميم      547/ 542نـوبي الجزيـرة العربيـة، فـي حضـرموت، سـنة       عليه في ج

ســد مــأرب بعــد أن تعــرض لتصــدعات خطيــرة جعلــت أبرهــة ينثنــي عــن مواصــلة حملتــه تلــك ويعــود أدراجــه    
لمعالجة مشاكل السد؛ والمخبل السعدي، من جانبه، يتغنى بقتال قومه بني سـعد إلـى جانـب أبرهـة ويفتخـر      

وقــد درسـت الورقــة كـلا النصــين وبينـت أنهمــا يتحـدثان عــن مناسـبة واحــدة،        .مكـانتهم الرفيعـة فــي مملكتـه   ب
واســتثمرت عــددا مــن التفاصــيل فــي شــعر المخبــل فــي تصــحيح اقتراحــات خاصــة بقــراءة الــنقش قــدمها مــن    

ي المقابـل،  وف ـ .تصدى لقراءته من علماء النقوش، أو في إزالة الغموض عن مواطن لم تكـن واضـحة لـديهم   
تم الاستفادة من المعلومات الواردة في النقش في تصحيح الشروح على بعض عبـارات المخبـل وفـي تحديـد     

ثـم، فـي نهايـة الدراسـة، تحـدثت الورقـة حـديثا         .الرواية الصحيحة لعبارات أخرى اختلـف الـرواة فـي روايتهـا    
بعصر ما قبل الإسلام، بصـفة خاصـة، بحيـث    عاما أكدت فيه قوة الصلة بين مواد التاريخ والأدب فيما يتعلق 

ينبغي أن تكون مجاميع الشعر الجاهلي جزءا لا يتجزأ من مصادر مؤرخي تلك الحقبة مـن الـزمن، وأن تكـون    
المواد التاريخية العائدة إلى تلك الحقبة جـزءا لا يتجـزأ هـي الأخـرى مـن مصـادر المشـتغلين بـالأدب العربـي          

نتائج بحثنا في تاريخ العرب قبل الإسلام وفـي أدبهـم مأمونـة النتـائج فـي كثيـر       خلافا لذلك، لن تكون . القديم
  .من الأحيان

  مدخل

نقشـان يمنيـان مكتوبـان بـالخط المسـند،      ) م575 -531(وصل إلينا مـن عهـد أبرهـة الحبشـي     
ويعـرف  .  ومؤرخان في منتصف القرن السادس للميلاد، مع فاصل زمني بينهما يبلـغ خمـس سـنوات   
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، وهـو ثـاني   18971فـي سـنة    E. Glasserوقـد اكتشـفه   " Glasser 618"ول منهمـا بــ   الـنقش الأ 
نسـبة إلـى عـالم    " Ry 506"أمـا الـنقش الآخـر فيعـرف بــ      .  أطول نقش يمني مكتشف على الإطـلاق 

.  19532، الــذي اكتشــفه ونشــره، مــع تعليقــات عليــه، فــي ســنة     G. Ryckmansالنقــوش الألمــاني  
لتين عسكريتين قادهما أبرهة نفسه، الأولى في جنوبي الجزيـرة العربيـة   ويسجل النقشان أحداث حم

م، 552/ 547م، والثانية فـي وسـط الجزيـرة العربيـة فـي نجـد سـنة        547/ 542في حضرموت سنة 
حسب اختلاف علمـاء النقـوش فـي تحديـد التـاريخ المـيلادي المقابـل للتـاريخ الحميـري المنصـوص           

، بصفة خاصة، يسـجل أيضـا أنشـطة تتعلـق بتـرميم سـد       Glasser 618ونقش .  3عليه في النقشين
مأرب بعد أن تعرض لتصدعات خطيرة جعلت أبرهة ينثني عن مواصلة حملته في حضرموت ويعود 

وقـد تصـدى عـدد لا بـأس بـه مـن علمـاء النقـوش ودارسـي تـاريخ           .  أدراجه لمعالجة مشـاكل السـد  
؛ وكان مـن أهمهـم، بـالنظر إلـى     4هما وعباراتهماالعرب قبل الإسلام لفك رموز النقشين وشرح مفردات

فقــد لفــت .  ، أســتاذ الدراســات العربيــة بالجامعــة العبريــة بالقــدس M. J. Kister5البحــث الحــالي، 
Kister       الـذين  " سـعد "النظر إلى الجدل الواسع بين علماء النقوش حـول مـن هـم بالضـبط جماعـة

لال حملتــه فــي نجــد، ثــم أورد شــعرا  بوصــفهم جــزءا مــن قــوات أبرهــة خ ــ  Ry 506يــذكرهم نقــش 
ــه فــي الوصــول إلــى نتيجــة غيــر مســبوقة، وهــي أن           للمخبــل الســعدي، وهــو شــاعر مخضــرم، ووظف

  .هؤلاء هم بنو سعد التميميون" سعدا"

إزاء ذلك، يحاول المقال الحالي أن يقدم فهما أدق للعلاقة بين شـعر المخبـل السـعدي وذانـك     
وأن يسـتثمر هـذه العلاقـة فـي إعـادة التأكيـد علـى شـدة الـتلاحم           النقشين العائـدين إلـى زمـن أبرهـة،    

بين النصين الأدبي والتاريخي في عصر مـا قبـل الإسـلام، بحيـث يسـتحيل فهـم أحـدهما فهمـا كافيـا          
  .إلا في ضوء الآخر

هـم بنـو سـعد التميميـون لا      Ry 506المذكورين في نقش " سعدا"على أن  Kisterإن دليل 
ار المخبـل السـعدي بنفـوذ قومـه لـدى أبرهـة ودورهـم الفعـال فـي انتصـاراته،           يتمثل أساسا في افتخ ـ
فهذه الكلمة ترد في النقش بوصـفها مكانـا لمعركـة    .  في كلا النصين" حلبان"وإنما في ورود كلمة 

جرت في وسط الجزيرة العربية بين جيش يقوده أبرهة وآخر يقوده عمرو بن المنذر اللخمي ممـثلا  
مـاء السـماء؛ أمـا المخبـل فإنـه يـذكر الكلمـة نفسـها بوصـفها مكانـا لتجمـع عسـكري             لأبيه المنذر بن 

فعـلا   Kisterفالصـورة، كمـا تبـدو للوهلـة الأولـى، مغريـة لــ        .  حبشي ضـم قومـه تحـت قيـادة أبرهـة     
، لكن هناك، في الواقع ما يحول دون ذلك، ويرسي، Ry 506ليعقد مقارنة بين شعر المخبل ونقش 

؛ Glasser 618 —أساســا لقــراءة شــعر المخبــل فــي ضــوء نقــش أبرهــة الآخــر     فــي الوقــت نفســه،  
ولـيس ذلـك فحسـب، بـل إن كـلا منهمـا سيسـاهم فـي         .  وحينئذ فقط يتجلى توافـق تـام بـين النصـين    

سيصل إلى هذه النتيجة، علـى الأرجـح، لـو     Kisterوكان .  فهم مادة الآخر وحل مواطن ملغزة فيه
؛ فهـو لـم يشـر إليـه فـي هـذا       "حملـة حلبـان  "أن يكتـب مقالـه عـن    قبـل   Glasser 618أنه قـرأ نقـش   
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 Lundin، و"BSOAS"فـي   Smithالمقال، على الرغم من أن مصدرين من مصادره، وبالتحديـد،  
  .، كانا قد علقا في مقاليهما على نقشي أبرهة، وعرضاهما في نصهما الكامل"Palestynski"في 

يات من قصيدتين لاميتـين؛ بيتـان منهـا يقـول فيهمـا،      وشعر المخبل ذو العلاقة يقع في ثلاثة أب
  :6في رواية الأخفش الأصغر

حضر والناس كْسومأبي ي على حلبان إذ تقضى محاصله  ويوم  

  عزيز تمشى بالحراب مقاوله  طوينا له باب الحصين ودونه

  :7والبيت الثالث يقول فيه، في رواية البكري

  نتقلوا مع الأقوالحلبان فا  صرموا لأبرهة الأمور محلها

فـيمكن تقسـيمه إلـى قسـمين، الأول منهمـا يقـدم معلومـات عـن سـير           Glasser 618أمـا نقـش   
حملة حربية قادهـا أبرهـة فـي حضـرموت واسـتهدفت جماعـات متمـردة علـى سـلطته، والثـاني يصـف            
سـير العمــل فـي تــرميم سـد مــأرب بعـد أن أصــابته تصـدعات بلغــت أخبارهـا أبرهــة وهـو منهمــك فــي         

ته تلك فاضـطرته إلـى إيقـاف الحملـة والمسـير بجيشـه إلـى مـأرب لإصـلاح الخـراب الـذي أصـاب             حمل
الســد، ويــذكر أيضــا قــدوم وفــود لتهنئــة أبرهــة تمثــل كــلا مــن ملــك الحبشــة والإمبراطــور البيزنطــي      
والإمبراطـور الفارسـي، وكــلا مـن ملـك الحيــرة المنـذر بـن مــاء السـماء وملـك الغساســنة الحـارث بــن           

القسم الأول هو الذي يعنينا، هنا، والجزء المهم منه يجري على النحو التالي، تعريبـا عـن   و.  جبلة
  :Smith8ترجمة 

، كــدارجــراح ذو زبنـر ليكـون حاكمــا فـي الشـرق، فقتلــه أتبـاع      ] أي أبرهـة وحاشـيته  [وأرسـلوا  
 أولئـك المـؤتمرين بـأمره مـن كنـدة وشـن حربـا علـى حضـرموت،         ] بـن كبشـة  [فجمـع يزيـد   .  وسلبوه

ثـم وصـلهم   .  وحاصر مازن، الرجل الهارب، وسليل أناس من عشيرة دمر، وقفـل راجعـا إلـى عبـران    

 657] سـنة [مـن   ذو قيضـن الخبر، واستنفرت الحبشة وحمير وجمعوا جيوشهم بـالآلاف فـي شـهر    
وعنـدما وصـلوا نـبط    .  وسار قادة سبأ وتقـدموا مـن صـرواح إلـى نـبط فـي عبـران       ].  م542/547[

، ثـم وصـلهم يزيـد فـي نـبط وقـد       ...وتأخرت حميـر وجمعـت معلومـات    .  عبأ جنودهقد  كداركان 
ثم وصلهم خبـر عـن سـد مـأرب أن مراكـي السـد،       .  قبل تعبئة الجنود] عن الأعداء[كف يده عنهم 

] سنة[في شهر مدرعان من ] وذلك[وجدرانه، وحوض تجمع المياه، والمنشآت الأمامية قد تهدمت 
قد قدموا تعهدا حكم عليه العرب سـليلو  ] المتمردون[لخبر، كان الآبقون وحين وصلهم هذا ا.  7

أن جمــيعهم ينبغـــي أن يكفــوا أيـــديهم، علـــى أن   ] ومفـــاده[والمــؤتمرون بـــأمر يزيــد بأنـــه جيــد،     ود

وقـد حـدد   .  إلى من خضع كداريعطيهم الآبقون رهائن، وعلى أن ينضم أقيال الجيش الذي جمعه 
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، ...فــي مســايل الميــاه والتجصــيص وتصــطيب المصــاطب    ] للعمــل[اميــا الملــك للقبائــل تاريخــا إلز 
والآن، بعـد أن حـددوا التـاريخ وحكـم عليـه      .  7] سـنة [وأخذ عليهم ميثاقا في شهر ذو صربن من 

  .العرب بأنه جيد، ساروا إلى مدينة مأرب

ذين هناك مواطن عدة في هذا النقش، وبخاصة أسماء الأعـلام، اختلـف فـي تفسـيرها أولئـك ال ـ     
علقوا عليه من علماء النقوش، لكننا سنتوقف، بحكم حاجتنـا الحاليـة، عنـد ثلاثـة أعـلام منهـا، وهـي        

  ".  كدار"، و"ذو قيضن"، و"ود"

  ود 

، كمـا يسـميهم، يحظـون    "العـرب سـليلو ود  "من الواضح أن النقش يشير إلى نفوذ واسع كان 
الصــلح الــذي تقــدم بــه متمــردو   فقــد استشــارهم هــذا الأخيــر فــي إمضــاء عــرض    .  بــه لــدى أبرهــة 

والمسـير إلـى مـأرب لإصـلاح     ) العبـر (حضرموت؛ واستشارهم أيضا فـي تحديـد زمـن مغـادرة عبـران      
صــرموا لأبرهــة "الخــراب الــذي أصــاب ســدها؛ وهــذا هــو بالضــبط مــا يشــير إليــه المخبــل فــي قولــه    

ك العــرب إلــى  وينســب الــنقش أولئ ــ.  9، كمــا يفهــم مــن تفســير المعجميــين  "أمضــوها"أي " ,الأمــور
فبنو سعد، قوم المخبل، يعودون في نسبهم إلى تميم .  ، كما أشرنا للتو؛ وهنا يتعزز الدليل"ود"

.  الـنقش هـم أنفسـهم بنـي أد بـن طابخـة      " ود"بن مر بن أد بن طابخة؛ وهذا يرجح جـدا أن يكـون   
على نطـاق واسـع فـي    برواية فريدة يفهم منها أن أبرهة كان يتمتع بنفوذ  10في الواقع يحتفظ البكري

؛ وخنـدف هـؤلاء هـم طابخـة وإخوتـه، سـموا بـذلك نسـبة         "وكانت خنـدف حاشـيته  : "أوساط خندف
وكانــت أغلــب العشــائر الخندفيــة آنــذاك تنتشــر فــي إقلــيم    .  11إلــى أمهــم، كمــا يــدعي علمــاء النســب  

ر بـن  الحجاز، ومنها هذيل وكنانة وقريش، فضلا عن بني سعد وآخرين من بني تميم أو من بنـي م ـ 
نجـد لهـم حضـورا    " ود"ومن الطريف في هذا السياق أن غير بنـي سـعد مـن أحيـاء     .  12أد عموما

الـذي  " بـاب الحصـين  "في شعر المخبل السابق أيضا، وذلك حـين يقـول، مباشـرة بعـد إشـارته إلـى       
، إن الذين يحيطون بقومه من أحياء معد كانوا منقسـمين بـين حاسـد لهـم     "تتمشى دونه المقاول"

  :عليهم وحانق

  علَيهِ معد حولَنا بين حاسِدٍ       وذي حنَق تَغلي علَينا مراجلُه

ولا شك، كما يبدو، في أن المخبل يريد أن يقول، هنا، إن مكانة قومه لدى أبي يكسوم كانـت  
فــإذا كــان الأمــر كــذلك، فهــذا يتفــق مــع مــا     .  تثيــر حســد الآخــرين مــن معــد وتبعــث علــى ســخطهم   

المصادر من أدلة على وجود علاقة مميزة بين بني سـعد وعائلـة آكـل المـرار الكنديـة أثنـاء       تتضمنه 
حكمها في أوساط قبائل معد، وبصفة خاصة، في الفترة الوسيطة من القرن السـادس للمـيلاد، وهـي    

فبنو سعد هم الذين وفـروا الحمايـة لأسـرة حجـر بـن      .  الفترة التي كان فيها أبرهة حاكما في اليمن
لحارث بن عمـرو حـين قتـل فـي ثلاثينيـات القـرن السـادس، ونقلوهـا إلـى مأمنهـا فـي نجـران، حسـب              ا
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، وموثقـة بشـعر لامـرئ القـيس بـن حجـر الكنـدي غيـر         13رواية منقولة عـن غيـر سلسـلة سـند واحـدة     
فبنــو ســعد هــم . وعلاقــة بنــي ســعد المميـزة بكنــدة يســتدل عليهــا مــن طريـق آخــر   .  14مشـكوك فيــه 

فــي تلــك الفتــرة، حــق الإجــازة بالنــاس فــي موســم الحــج، كمــا تتضــمن روايــة لابــن      الــذين احتكــروا، 
، امتيازا يمنحه ملك كنـدة لمـن شـاء    16؛ وكان هذا الحق، تبعا لرواية فريدة ينقلها السهيلي15إسحق

ومــن اللافــت للنظــر، هنــا، أن امتيــاز الإجــازة بالنــاس فــي الموســم كــان ممنوحــا عشــية     .  مــن رعيتــه
وصـفوان  .  بن الحارث بن شجنة السعدي ولأبنائه من بعده، كما يذكر ابن إسحقالإسلام لصفوان 

بسبب حمايته لآل بيته بعـد مقتـل    17هذا هو ابن أخي عوير بن شجنة، الذي أثنى عليه امرؤ القيس
  .  18أبيه

.  والواقــع أن ارتبــاط بنــي ســعد السياســي بكنــدة اســتمر حتــى بعــد خــروج الأحبــاش مــن الــيمن   
س كندة ومنحوها تفويضا بحكم القبائل العربية في البحرين، فانتقلـت، كمـا نفهـم مـن     فقد تألف الفر

رواية فريدة يحتفظ بها البكري، مـن الحجـاز، حيـث كانـت تقـيم فـي عهـد أبرهـة، إلـى البحـرين حيـث            
وهنــاك، فــي البحــرين، ظهــر بنــو ســعد  .  19بنــى ملكهــا معاويــة بــن الحــارث حصــن المشــقر المشــهور 

.  20وذ واسع في بلاط معاوية بـن الحـارث، كمـا يسـتدل مـن أحـداث يـوم الفـروق        بوصفهم أصحاب نف
  .ويبدو أنهم كانوا يقيمون في الحجاز أصلا وأنهم رافقوا كندة حين انتقلت إلى البحرين

  ذو قيضن

.  Glasser 618يبـــدو أننـــا، هنـــا، أمـــام أطـــرف جوانـــب التوافـــق بـــين شـــعر المخبـــل ونقـــش   
عسـكرية التــي نفـذها قومــه لصـالح أبرهـة حــين كـان جيشــه مجتمعـا فــي        فالمخبـل يـذكر أن العمليــة ال  

").  والنـاس حضـر علـى حلبـان إذ تقضـى محاصـله      " ("تقضي المحاصيل"حلبان قد تمت في وقت 
 Kister، فـي حـين تصـرف فيهـا     21"تجمـع "علـى أنهـا تعنـي    " تقضـى "وقد فهـم شـراح الشـعر كلمـة     

، وهـو،  ")when its products were consumed" ("اسـتهلكت "، أي consumed"22"فترجمهـا  
؛ وانقضـاء  ]واحـد [انقضى الشيء وتقضـى بمعنـى   "في ذلك، كما يبدو، يتابع المعجميين في قولهم 

لكن الشراح لم يتابعوا المعجميين، موحين بـأنهم لـم يجـدوا      23."فناؤه وانصرامه: الشيء وتقضيه
؛ إذ Kisterمـع السـياق، وكـذلك تفسـير      تفسيرهم مناسبا؛ وعلى أية حال، فإن تفسـيرهم لا ينسـجم  

جميعــا  Kisterبينمـا يشـير المخبـل إلـى حيـز ممتـد مــن الـزمن يـؤطر أعمـالا حربيـة، فـإن الشـراح و            
  .  يفسرون الكلمة بعيدا عن أي إطار زمني

فحملـة أبرهـة فـي    .  ومهما يكن من أمر، فالكلمة تجد تفسيرا مقنعا إذا قرئت في ضوء الـنقش 
، كما هو مـدون فـي الـنقش؛ فـإذا كـان المخبـل يتحـدث عـن         "ذو قيضن"هر حضرموت وقعت في ش

إذ تقضــى "مناقــب قومــه فــي تلــك الحملــة، كمــا اتضــح أعــلاه، فمــن المؤكــد، كمــا يبــدو، أن عبــارة       
وهـذا الشـهر يقابـل    ".  حين دخلت زروعـه وثمـاره فـي شـهر ذو قيضـن     "في شعره تعني " محاصله
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ــران   ــهر حزيـ ــالي  ) Juneشـ ــا الحـ ــي تقويمنـ ــم     .  24فـ ــون اسـ ــانوا يطلقـ ــين كـ ــف أن اليمنيـ ــن الطريـ ومـ
فتجتمـع فـي الأسـواق جميـع الفواكـه      "على المحاصيل نفسها التي تقطف فـي هـذا الشـهر،    " القياظ"

  .25على اختلاف أصنافها وأنواعها، كما يخبرنا الأكوع الحوالي

  كدار

" ك د ر"رة ويـرد هـذا الاسـم فـي الـنقش فـي صـو       .  هو اسم الجهـة المسـتهدفة بحملـة أبرهـة    
)KDR(كِـدار "هو من أول من لفظه  26؛ وكان جلاسر) "Kidar (      ابتـداء، ثـم جـاء المعلقـون علـى

، فتبنـــوا اللفـــظ نفســـه، لكـــن مـــع  29ومحمـــد بافقيـــه 28وجـــواد علـــي  Smith27الـــنقش بعـــده، ومـــنهم 
فـي مقابـل ذلـك، يـذكر المخبـل، فـي كـل مـن روايـة          .  اعترافهم، هم وجلاسر، بـالغموض المحـيط بـه   

طوينــا لـه بــاب الحصـين ودونــه عزيــز   ("فضـل والأصــمعي، أن قومـه طــووا لأبرهـة بــاب الحصـين     الم
.  30الحصـن والقصـر  " الحصـين "؛ والشراح، من جانبهم، قالوا إنه يريد بــ  ")يمشي بالحراب مقاوله

، تضمنت عددا من التغييرات، فقد جاءت هـذه  31لكن هناك رواية مختلفة للبيت يحتفظ بها الهمداني
فتحنــا لــه بــاب  " ("الحصــين"مكــان " الحضــير/ الخضــير"وبـــ " طوينــا"مكــان " فتحنــا"يــة بـــ الروا

أراد ملكــا مـــن  " الخضــير "ومـــن رواه : "ويعلــق الهمـــداني علــى البيــت قــائلا    ).  الحضــير /الخضــير 
، "الحصــين"أي أن الهمــداني لــم يكــن يعــرف روايــة  " أراد الحضــر،" الحضــير"الملــوك، ومــن رواه 

".  الحضـــير/الخضـــير"الكلمـــة فـــي روايتـــي المفضــل والأصـــمعي مصـــحفة عـــن   وهــذا يـــدل علـــى أن  
وهكذا، يبدو أننا أمام جانب طريف آخر مـن التطـابق بـين مـادة الشـعر ومـادة الـنقش، بحيـث يمكـن          

" كـدير "فـي الـنقش يجـب أن تقـرأ     " ك د ر"أي أن .  تصحيح قـراءة كـل منهمـا فـي ضـوء الأخـرى      
ــر  "ولـــيس  ــر وآخـ ــا قرأهـــا جلاسـ ــدار، كمـ ــات    كـ ــن روايـ ــإن كـــلا مـ ــل، فـ ــين"ون، وفـــي المقابـ " الحصـ

ولا ينبغــي  لموقــع  ".  الخضــير"فــي شــعر المخبــل تبــدو تصــحيفا عــن    " الحصــير"و" الحضــير"و
ففـي حـين يجعلـه    .  أن يشوش على هذه النتيجـة، إذ إن البلـدانيين مختلفـون فـي تحديـده     " حلبان"

ــين    يــاقوت بــالقرب مــن نجــران، إلــى الشــمال مــن صــنعاء، فــإن الب      كــري يجعلــه فــي أرض الأخــروج ب
فإذا كـان أحـد هـذين الـرأيين هـو الصـحيح فمـن        . 32حضور وحدان، أي إلى الغرب قليلا من صنعاء

لكـن مـن المحتمـل    .  الأرجح أن المخبل يشير في شـعره إلـى اجتمـاع منفصـل عـن حملـة حضـرموت       
ها يقـع فـي نجـد، وآخـر     اسما لمواضع مختلفة في الجزيرة العربية، واحد من" حلبان"جدا أن تكون 

يقع في طريق حملة أبرهة إلى حضرموت، فضلا عن الموضعين اللذين يشير إليهما كـل مـن يـاقوت    
  . والبكري؛ فهذا مألوف في أسماء المواضع والمياه في بلاد العرب

بشـعر المخبـل    Ry 506وهكذا، إذا صحت التحقيقات السابقة، فإنهـا تؤكـد أن لا صـلة لـنقش     
، لكن من غير أن تعني هـذه النتيجـة أن بنـي سـعد التميميـين لـم يلتحقـوا        Kister السعدي كما ظن
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بحملة أبرهة في وسط الجزيرة العربية ويشاركوا في معركة حلبان هناك؛ في الواقع، حتى فـي غيـاب   
  .لا يساعد في إقامة صلة بينه وبين شعر المخبل Ry 506هذه التحقيقات، فإن النظر في نقش 

Ry 506  

فـي  " حلبـان "، في الربط بين هذا النقش وشعر المخبل، أولا، على ورود كلمة Kisterاعتمد 
في النقش بوصفها كلمة ترمز إلـى جماعـة قبليـة مواليـة لأبرهـة      " سعد"كل منهما، وثانيا، على ذكر 

ويجـري نـص هـذا الـنقش كمـا      .  وتنفذ عمليات حربية لصالحه، وهو ما يتغنى به المخبل في شعره
  :Beeston33 عن ترجمة يلي، منقولا

ملـك سـبأ وذو ريـدان وحضـرموت، وملـك العـرب       [بعون الرحمن ومسيحه، سـطر الملـك أبرهـة    
هذا الـنقش حـين غـزا معـدا فـي الربيـع، فـي شـهر ذو ثبـتن، لمـا ثـار بنـو عـامر               34]في العالية وتهامة

سـعد،   مـع كنـدة وأهـل العاليـة، وأرسـل بشـر بـن حصـن مـع         " ب ج ب ر"فقـد أرسـل الملـك    .  كلهم
، وقتلوا وأسـروا  ]تُربة[في واد في طريق تربن ... كندة : فقام هذان القائدان بشن الحرب والقتال

مــن جانــب آخــر، قاتــل الملــك فــي حلبــان، فانهزمــت معــد، وأرغمــت علــى      .  وأحــرزوا غنــائم مرضــية 
ئن مـن  بعد هذا كله، تفاوض عمرو بن المنذر مع أبرهـة ووافـق علـى أن يعطيـه رهـا     .  إعطاء رهائن

وهكذا، عاد أبرهة من حلبان بحول .  بحكم معد] إلى عمرو[المنذر، لأن المنذر كان قد عهد إليه 
  .الرحمن

لم يكن مضطرا إلـى قراءتـه فـي ضـوء شـعر       Kisterعند التأمل جيدا في هذا النص يتبين أن 
ومـه مـن قـوة    فأولا وقبل كل شيء، لا يمثل افتخار المخبل بمـا كـان يتمتـع بـه ق    .  المخبل السعدي

المـــذكورين فــي الــنقش هـــم بنــو ســـعد    " ســعدا "ونفــوذ فــي مملكـــة أبرهــة دلــيلا حاســـما علــى أن      
التميميون؛ فالقبائل العربية الشمالية المتحالفة مع أبرهة كانت تشتمل على عشائر كثيـرة تحمـل كـل    

، ســــواء تلــــك التــــي اقترحهــــا المعلقــــون علــــى الــــنقش، مثــــل ســــعد العشــــيرة    "ســــعد"منهــــا اســــم 
يضاف إلـى ذلـك أن   .  ، أو غيرها37، وسعد ظواهر قريش36، وسعد بني مالك اليمنيين35ذحجيينالم

في شعر المخبل إنما تعنـي، فـي أي تفسـير كـان، زروعـا وثمـارا قطفـت أو        " تقضى محاصله"عبارة 
حان وقت قطافها؛ أي أن المخبل يذكر أحداثا وقعت في موسم الصيف، في حين يخبرنا النقش أن 

حتى ما يقوله المخبل من أن قومه قـاتلوا  .  وقعت في موسم الربيع، في شهر ذو ثبتن حملة حلبان
ــل العربيــة الشــمالية، لأن           ــل وضــعا لا يصــدق علــى القبائ ــاول إنمــا يمث ملكــا يتكــون جيشــه مــن المق

، بـل كـان هـذا الاسـم متعارفـا عليـه بـين أهـل الـيمن، وبخاصـة           "مقـاول "سادتها لم يكونـوا يسـمون   
.  وهنـاك شـيء آخــر  .  38نهم، المنتشـرين فـي المنــاطق القريبـة مـن سـواحل بحــر العـرب      الحميـريين م ـ 

بوصـفه مسـرحا لمعركـة كبيـرة خاضـها أبرهـة        Ry 506فـي نقـش   " حلبـان "ففـي حـين يظهـر موضـع     
ضد جيش لخمي يقوده عمرو بن المنذر بن ماء السماء، فـإن المخبـل يـذكره بوصـفه محطـة نزلـت       

إلـى  [نها بعض عملياته الحربية، وتم فيها اتخاذ القرار بمسـير الجـيش   فيها قوات أبرهة، وانطلقت م
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، إذن، يحتوي على عدد مـن الحقـائق لا يسـتقيم    Ry 506فنقش .  بعد أن أمضاه بنو سعد] مأرب
  .معها قراءته في ضوء شعر المخبل

في شـعر المخبـل السـعدي بمعـزل عـن      " حلبان"ومع ذلك، ينبغي أن يكون هناك أساس لقراءة 
فـالبكري  .  ؛ ولحسـن الحـظ، تتضـمن المصـادر مـا يـوفر هـذا الأسـاس        Ry 506فـي نقـش   " حلبـان "

حلبــان، بضــم أولــه، بعــده بــاء معجمــة،  : "ويقــول، مقتبســا الهمــداني كمــا يبــدو " حلبــان"يتــرجم لـــ 
حلبـان مـن أرض الأحـروج، بـين     : "ثـم ينقـل عـن الهمـداني قولـه     " مدينة باليمن، في سافلة حضـور، 

ولا يــذكر البكـري موضــعا  .  أي علــى الطريـق إلــى حضـرموت مـن مدينــة مـأرب     39"حضـور وحـدان،  
بــاليمن قــرب "يتــرجم لموضــعين بهــذا الاســم، أحــدهما    40آخــر باســم حلبــان، لكــن يــاقوت الحمــوي  

، كما يقول، والآخر ماء لبني معاوية بن قشير العـامريين، فـي نـواحي اليمامـة، كـان مسـرحا       "نجران
 Thilo(42(وقـد أثبـت ثيلـو    .  41يفة في الإسلام، كما نفهـم مـن ابـن الأثيـر    لغارة شنها عليهم بنو حن

، بفـتح أولـه وكسـر    "Haliban"الموضع على خارطته للنصف الشمالي من الجزيرة العربيـة، ولفظـه   
بفتح أوله وثانيه، لكن دون أن يذكروا أين " حلَبان"يلفظونه  43ثانيه، على الرغم من أن المعجميين

، "حلُبـان "اعتمد تهجئـة البكـري، أي    Kister44ومن الطريف أن .  من أو في نجديقع سواء في الي
بضم أوله وثانيه، وهو يقصد حلبان نجـد، مـع أن البكـري لا يتحـدث عـن موضـع فـي نجـد، بـل فـي           

 Kisterاليمن، فضـلا عـن أنـه يـروي شـعر المخبـل السـعدي علـى أنـه يتعلـق بحلبـان الـيمن؛ أي أن             
ومهمـا يكـن مـن أمـر، فـإن      .  Ry 506يقيم صلة بين شـعر المخبـل ونقـش     أساء اقتباس البكري كي

يقـع فـي الـيمن علـى الطريـق مـن مـأرب إلـى حضـرموت، أو قريبـا مـن            " حلبـان "وجود موضـع باسـم   
وهكــذا .  Glasser 618ذلــك، إنمــا يغلــق دائــرة الــدليل علــى صــلة شــعر المخبــل الســعدي بــنقش    

جل جانبا من تاريخ الحكم الحبشي فـي الجزيـرة العربيـة    يتضح حجم التوافق بين وثيقة تاريخية تس
في القرن السادس للميلاد، من ناحية، وشعر جاهلي يتحـدث فـي الموضـوع ذاتـه بعـد حـوالي ثلاثـة        

فالقصائد الجاهلية الصحيحة، إذن، ينبغـي أن ينظـر إليهـا    .  أرباع القرن من حدوثه، من ناحية ثانية
  .التاريخية عن النقوش، وعن الكتابات القديمة عموما على أنها وثائق لا تقل في قيمتها

  كلمة أخيرة

إن نتيجــة قــراءة هــذين النصــين قبــل الإســلاميين أحــدهما فــي ضــوء الآخــر لا تقــف عنــد حــد     
تصحيح بعض عباراتهما وإزالة اللبس في عبارات أخرى، أو عند حد الكشف عن الدلالات الحقيقية 

ــة، ولكنهــا تتجــاوز ذ   ــق بــين مصــادر الأدب      لمصــطلحات جغرافي ــد الارتبــاط الوثي ــى إعــادة تأكي لــك إل
وكانــت الاهتمامــات العلميــة لأســلافنا شــاهدا علــى  .  والتــاريخ فيمــا يتعلــق بدراســة العصــر الجــاهلي 

" الشـعر ديـوان العـرب،   "فقد آمنوا منذ بزوغ فجر الحركة الثقافيـة فـي الإسـلام بـأن     .  هذا الارتباط
ين النصــين الأدبــي والتــاريخي بوصــفها مصــدرين متلازمــين ســواء    فــأدركوا بــذلك حقيقــة التكامــل ب ــ 
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وقـد تجلـت هـذه الحقيقـة علـى أفضـل وجـه فـي         .  لدارسي تاريخ العـرب القـدماء أو لدارسـي أدبهـم    
إنتـاج الرعيـل الأول مـن علمـاء عصـر التـدوين، فكـان أهـل الأشـعار مـنهم هـم أنفسـهم أهـل الأخبــار،              

ة اللغة، مثل أبي عمرو بن العلاء والمفضل الضـبي والأصـمعي   وكان المشتغلون برواية الشعر ورواي
وأبي عبيدة وابن الكلبي والهيثم بن عدي وأبي عمـرو الشـيباني وأبـي حـاتم السجسـتاني، وعشـرات       

  . غيرهم، يحسبون في عداد المؤرخين أيضا

الأعـم،   لكن هذا الرعيل، ومعهم علماء الأجيال اللاحقة، الذين كـانوا ينقلـون عـنهم فـي الغالـب     
فلـم يكـن لهـم، مـثلا، مـدخل إلـى       .  كانت لديهم نواقصهم لأسباب فرضتها طبيعة المرحلة الحضارية

المصادر غير العربية، من لاتينية وإغريقية وسريانية، فضلا عن النقوش اليمنية، فغابـت عـنهم لـذلك    
إلى أحكام خاطئـة   معلومات ضرورية جدا، سواء لتوضيح المشهد التاريخي العام أو لتجنب الانزلاق

حتى وصولهم إلى المصـادر العربيـة نفسـها لـم يكـن سـهلا، بسـبب نـدرتها، أولا،         .  وتفسيرات بعيدة
وكانـت منـاهجهم فـي النقـد والتحليـل والتفكيـك والـربط مازالـت تتطـور،          .  ومشقة الرحلة إليها، ثانيا

قــداتهم الدينيــة مرجعــا وكانــت معت.  فغلــب علــيهم التــأليف والنقــل، وشــح لــديهم البحــث والتمحــيص 
لكثير من ملاحظاتهم وتعليقـاتهم واسـتنتاجاتهم فـي ميـادين الأدب واللغـة والتـاريخ والسـير، فجـاءت         

ولــم يكــن الـزمن فــي أذهــانهم واضــح   .  رؤاهـم مشوشــة يعوزهــا المنطـق فــي غيــر قليــل مـن الأحيــان    
أنهم كانوا يدركون أن  الأبعاد والملامح، فوقعوا من ثم في اضطراب شديد على هذا الصعيد؛ ومع

بعـض نقــولاتهم ينكرهـا العقــل ويسـتهجنها المنطــق، وأحيانــا ينفجـرون بالتــذمر مـن هــذه الحالــة، إلا       
  .أنهم كانوا عاجزين عن سد الثغرة وإصلاح الخلل

ــل الســعدي فــي ضــوء النقــوش، كمــا بــدت فــي هــذا البحــث، تمثــل          ــيلا وقــراءة شــعر المخب دل
ــع الأحــوال           ــم يكونــوا فــي جمي ــاريين وشــراح الشــعر الجــاهلي علــى الســواء ل ــى أن الأخب واضــحا عل
موصولين بالأصل، وعلى أن النصين التاريخي والأدبي ينطـوي كـل منهمـا علـى إمكانـات هائلـة لفهـم        

ــاص مــن            .  الآخــر ــات، فــلا من ــك الإمكان ــا فــي هــذا العصــر فــي موقــع أفضــل للتعامــل مــع تل ومــع أنن
عتــراف بــأن محاولاتنــا فــي هــذا الاتجــاه مازالــت غيــر كافيــة، وأننــا مازلنــا، مــن حيــث الأطــر العامــة    الا

أساسا، نتبنى اعتقادات أسلافنا، ونهمل متابعة ما يتناثر في المصادر مـن إشـارات لا تتفـق مـع هـذه      
  . الاعتقادات

ين التـــاريخي فعلـــى صـــعيد الإطـــار العـــام للصـــورة التاريخيـــة، يشـــير الفحـــص المتكامـــل للنص ـــ  
والأدبي، مـثلا، إلـى أدلـة قويـة علـى عـدم صـحة اعتقادنـا بضـعف الارتبـاط السياسـي لقبائـل الجزيـرة              

فـنحن نعتقـد، عربـا    .  العربية قبل الإسلام وما ترتب على ذلك مـن انفـلات فـي علاقـات هـذه القبائـل      
لـى أشـرطة ضـيقة    ومستشرقين على السواء، أن سلطة الأنظمـة السياسـية العربيـة آنـذاك اقتصـرت ع     

من الأرض في الشام والعراق والبحرين وعمان واليمن ولم تشمل منـاطق الـداخل، وأن القبائـل فـي     
لكـن الأدلـة الحقيقيـة تشـير     .  هذه المناطق كانت تغوص في بحـر مـن العـداوات والثـارات والحـروب     
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لـم تكـن سـوى إفـراز     إلى أن حالة الفوضى في علاقات القبائل قبل الإسلام، كما تظهر في المصادر، 
ــي اللخميـــين            ــل آنـــذاك فـ ــي العربـــي، المتمثـ ــام السياسـ ــا تـــدريجيا النظـ ــة انهـــار فيهـ ــة انتقاليـ لمرحلـ

وقــد حــدث ذلــك فــي أواخــر القــرن الســادس    .  والغساســنة وكنــدة، وتفتــت مــن ثــم ائتلافاتــه القبليــة  
مـا السـبب فإنـه    أ.  للميلاد واستمر حتى جاء الإسلام ونجح فـي تقـديم نفسـه نظامـا سياسـيا بـديلا      

يعود إلى تغير جذري في ملامح الصراع بين الإمبراطوريات المجاورة، أدى تلقائيا إلى إعادة النظر 
وهكـذا، فـإن مـا لا نعرفـه فـي تـاريخ العـرب فـي عصـر          .  في سياساتها التقليدية في الجزيـرة العربيـة  

لغـزو والسـلب والنهـب وسـفك     حياتهم القائمـة علـى ا  : الشعر الجاهلي هو أن جاهليتهم آنذاك، بمعنى
الدماء، أي بربريتهم، لم تكن سوى حالة طارئة قد تحدث فـي أي زمـان وأي مكـان ينشـأ فيـه فـراغ       

فــي الواقـع، حــين ننظـر فــي مدونـة أيــام العــرب قبـل الإســلام، وفيهـا أخبــار مـا يزيــد علــى        .  سياسـي 
ــل جــدا، تعــود فــي           ــا نجــدها كلهــا، باســتثناء عــدد قلي ــوم، فإن ــة ي ــك الفتــرة    أربعمائ ــى تل ــا إل تاريخه

ومــا يزيــد فــي ســلبية هــذا الوضــع أن جاهليــة العــرب، بهــذه الأبعــاد المتوهمــة، قــد تــم       .  الانتقاليــة
فالردة والحرب الأهليـة الأولـى فـي الخلافـة،     .  توظيفها في تفسير تطورات كبيرة حدثت في الإسلام

  .ض مبدأ الخضوع للسلطة المركزيةمثلا، تم فهمهما إزاء مقولة دارجة تتهم القبائل العربية برف

وعلى صعيد الإطار العام للصورة التاريخية أيضا، يكشف الفحص المتكامل للنصـين التـاريخي   
والأدبـي، فــي مثــال آخــر، عــن أدلـة قويــة علــى أن جــزءا ضــخما مـن تــاريخ مملكــة الغساســنة قــد تــم      

ملـوك هـاتين المملكتـين،    فقـد تشـابهت أسـماء عـدد غيـر قليـل مـن        .  تجييره لحساب مملكة الحيـرة 
وتكنـوا  " قـابوس "و" عمـرو "و" النعمـان "و" المنـذر "وتشابهت كناهم وألقابهم أيضا؛ إذ تسموا بـ 

وكان بعض مـن تشـابهت أسـماؤهم وكنـاهم متعاصـرين، يحكمـون أو ينشـطون        .  بهذه الأسماء كلها
ص أدواتهــم فلمــا تظــافر هــذا مــع ضــعف الحــس الزمنــي لــدى رواة التــاريخ ونق ــ     .  فــي وقــت واحــد 

وقصور مناهجهم، ومـع تفـوق اللخميـين علـى صـعيد الشـهرة، وذلـك لأن روايـة التـاريخ ازدهـرت فـي            
أمــاكن كانــت مقــرات لحكمهــم، ولأن مــن رووا التــاريخ كــانوا رجــالا ينتمــون إلــى قبائــل كانــت تــدين       

رائهم بـالولاء لهــم، كــان مـن الطبيعــي أن تنســب إلــيهم إنجـازات وأعمــال وعلاقــات هـي مــن صــنيع نظ ــ     
الغساسنة؛ ويبقى من واجب المـؤرخ أن يعيـد فـرز الأحـداث وينسـب إلـى كـل فريـق مـا هـو لـه، لكـن             

وهنـا، قـد يشـار إلـى مثـال واحـد       .  هذا المؤرخ لا يستطيع أن يفعل ذلـك مـن غيـر مسـاعدة الشـعر     
  :فللنابغة قصيدة رائية يقول فيها.  فقط من بين عشرات الأمثلة

  وعن تربعهم في كل أصفار  لقد نهيت بني ذبيان عن أقر

ــرة          والاعتقــاد الشــائع هــو أن هــذه القصــيدة تــدخل فــي بــاب اعتــذاريات النابغــة مــن ملــك الحي
  :النعمان بن المنذر، لقوله في نهايتها

  وهل علي بأن أخشاك من عار    وعيرتني بنو ذبيان خشيته
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فالنابغـة  .  ن البيـت لكن هذا الاعتقاد ينهار من أساسه فورا عند التـدقيق فـي الشـطر الثـاني م ـ    
الآن، .  كان يطلب من قومه ألا يرعوا مواشيهم في ذي أقر كلما حل شـهر صـفر فـي موسـم الربيـع     

نعرف من التقـويم الشمسـي، فيمـا يتعلـق بفتـرة إنشـاد تلـك القصـيدة، أن شـهر صـفر كـان يحـل فـي              
يتحـدث عـن مـرور    م؛ ومـا دام النابغـة   609و 603موسم الربيع كليا أو جزئيا فـي السـنوات مـا بـين     

عدد من السنوات كان شهر صفر يحل فيها في الربيع آنـذاك، فـإن تـاريخ القصـيدة يرجـع حتمـا إلـى        
م، أي أن القصيدة أنشدت بعد بضع سنوات مـن سـقوط مملكـة الحيـرة، وبالتـالي،      606ما بعد سنة 

ر تـوتر دائـم وسـم    لا صلة لها بالنعمان بن المنذر مـن قريـب ولا بعيـد، وإنمـا قالهـا النابغـة فـي إطـا        
وهكــذا، بــدلا مــن أن تــدون هــذه القصــيدة، بكــل مــا تشــتمل عليــه مــن       .  علاقــة ذبيــان بالغساســنة 

ــة مهمــة، فــي ســجل علاقــة الغساســنة بالقبائــل، وجــدناها تــدون فــي ســجل علاقــة             تفاصــيل تاريخي
يــرا مــن فــي الواقــع، قــد يظهــر، عنــد الدراســة المتمحصــة لشــعر النابغــة، أن كث  .  اللخميــين بالقبائــل

قصائده تمثل حالات مشابهة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإن ما يبدو على السـطح مـن حقـائق الارتبـاط     
  .السياسي للقبائل يستدعي إعادة نظر

أما على صعيد الإطار العام للصورة الأدبية فـي عصـر مـا قبـل الإسـلام فـإن الفحـص المتكامـل         
عر الجاهلي الموثوق ليست هي التي نعرفهـا؛  للنصين التاريخي والأدبي يكشف عن حدود زمنية للش

فمــا نعتقــده مــن أن هــذا الشــعر يتغلغــل فــي كــل الفتــرة    .  وقــد تولــت السياســة رســم هــذه الحــدود  
الواقعة بين اندلاع حرب البسوس فـي أواخـر القـرن الخـامس للمـيلاد وانتشـار الإسـلام فـي الجزيـرة          

ــة فيمــا يتعلــق     العربيــة فــي وقــت مبكــر مــن القــرن الســابع إنمــا هــو اعتق ــ       ــى أحكــام خاطئ اد مبنــي عل
أحكـــام نتـــابع فيهـــا أســـلافنا مـــن الأخبـــاريين وشـــراح   —بالارتباطـــات السياســـية للشـــعراء الجـــاهليين 

أما الصحيح، كما تشير الأدلة، فإن كل الشعر الجاهلي تقريبا هو من نتاج عشية الإسـلام،  .  الشعر
.  لقرن السـادس للمـيلاد وثلاثينيـات القـرن السـابع     وبالتحديد، فترة الأربعين عاما ما بين تسعينيات ا

فالمرحلــة الأولــى مثلتهــا حــرب   .  وهــذه الفتــرة مثلــت المرحلــة الأخيــرة بــين ثــلاث مراحــل سياســية     
البسوس التي كانت حربا بالنيابة بين اللخميين وكندة، والتي أسدل الستار علـى فصـلها الأخيـر فـي     

ئـتلاف معـدي قبلـي عـريض تـابع للحيـرة، ضـم الصـحاري         ثلاثينيات القرن السادس، وذلك بتأسـيس ا 
ــين الخلــيج والفــرات شــرقا وتخــوم الحجــاز غربــا، أي ضــم جميــع بيئــات الشــعر الجــاهلي      المتراميــة ب

ــد بقــي هــذا الائــتلاف قائمــا حتــى أواخــر القــرن الســادس حــين بــدأت العلاقــات بــين        .  الرئيســية وق
ارسـية الخارجيــة أدخلـه خسـرو أبرويـز عنــدما     أعضـائه تضـطرب بفعـل تغيـر جــذري فـي السياسـة الف      

فهذه هي الفترة الثانية من تلـك الفتـرات السياسـية الـثلاث، وهـي فتـرة       .  م591تولى الحكم في سنة 
غير ممثلة فيما وصل إلينا من الشعر الجاهلي، فـي حـين تمثلـت الفتـرة الأولـى فـي عـدد قليـل جـدا          

ومن غير .  عما ثبت من شعر امرئ القيس الكنديمن المقطوعات غير الموثوقة في الغالب، فضلا 
، غيـر  "فتـرة ائـتلاف معـد اللخمـي    "المستغرب، في الواقع، أن تكون الفتـرة الثانيـة، ويمكـن تسـميتها     
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فوظيفـة هـذا الشـعر وروايتـه علـى السـواء إنمـا تمثلـت أساسـا          .  ممثلة في مرويات الشـعر الجـاهلي  
فضــائل ومناقــب؛ ولمــا كــان هــذا التــاريخ يســطر فــي     فــي حفــظ التــاريخ القبلــي بمــا فيــه مــن مــآثر و    

ساحات القتال حيث كانت تجود قرائح الشعراء وتفيض إلهاماتهم، كما لاحظ ابن سلام، فإن انتظـام  
  .علاقات القبائل في تلك الفترة أنتج، كما يبدو، شعرا فقد المنافسة على الخلود

للشــعر الجــاهلي، فــأمر يفســره    أمــا كيــف تشــوهت فــي أذهــان أســلافنا صــورة الحــدود الزمنيــة    
التباس هوية الشخصيات السياسية المذكورة كثيرا في أشعار أصحاب الطبقـات الأولـى مـن الشـعراء     

فواحد من هذه الشخصيات، مثلا، وهو عمرو بن هند، يظهر دائما، سـواء فـي شـروح    .  الجاهليين
لســماء، ملــك الحيــرة فــي   القــدماء أو فــي دراســات المحــدثين، بوصــفه عمــرو بــن المنــذر بــن مــاء ا     

هـذا الـذي يـذكره الشـعراء هـو      " عمرو بـن هنـد  "لكن أصبح ثابتا الآن أن .  أواسط القرن السادس
اسم يراد به أحيانا أمير غساني نشط في آخر القرن السادس للميلاد وأول السابع، وأحيانا أخرى، 

تـاريخ الغساسـنة، فإنهــا    وفــي حـين تؤكـد هـذه النتيجـة مســألة التجييـر فـي      .  أميـر لخمـي معاصـر لـه    
ــا مــن أواســط القــرن            ــرة جــدا مــن الشــعر الجــاهلي ينبغــي أن تحــرك زمني ــاذج كثي ــاك نم تعنــي أن هن
السادس إلى أواخره، وتعني أيضا أن ذلـك العـدد الكبيـر مـن الشـعراء الجـاهليين الـذين أضـيفوا إلـى          

  .قوائم المعمرين إنما أضيفوا إليها قسرا

اهلي تحتــوي علــى ملامــح كبيــرة أخــرى قابلــة للتغييــر فــي ضــوء    والصــورة الأدبيــة للعصــر الج ــ
فمـثلا، لشـدما درجنـا،    .  قراءة تكاملية للنصين التاريخي والأدبي العائدين إلى فترة ما قبل الإسـلام 

بصفتنا مشتغلين بالأدب العربي القديم، على تفسير وحدة لغة الشعر الجاهلي بالاعتماد على مقولة 
تجــاري، واعتقـدنا اعتقـادا راســخا بـأن قريشـا هـي التــي وحـدت، بفعـل ذلــك        نفـوذ قـريش الـديني وال   

لكــن مــا كنــا لنعتقــد هــذا الاعتقــاد لــو أن   .  النفــوذ، لغــة الشــعر والأدب عمومــا فــي الجزيــرة العربيــة  
فهــذه المصــادر لا تحتــوي وحســب علــى  .  اهتمامنـا بمصــادر تــاريخ العــرب قبــل الإســلام كـان كافيــا   

ن دين قريش وتجارتها، من جهة، ولغة الشعر الجاهلي، من الجهـة الأخـرى،   حقائق تنفي أية صلة بي
وهو ما وضحه جواد علي قبل نصف قرن مـن الـزمن، بـل إنهـا تحتـوي علـى حقـائق أخـرى تسـاعد          

فمن هذه الحقائق نعرف أن اللغة العربية الشمالية كانـت،  .  في تقديم تفسير مقنع لوحدة اللغة تلك
ي للمــيلاد، محصــورة فــي غربــي الجزيــرة العربيــة فــي الأراضــي الممتــدة مــن     حتــى نهايــة القــرن الثــان 

نواحي يثرب شمالا إلى نواحي صعدة جنوبا، وأن النـاطقين بهـا كـانوا عـدنانيين وقحطـانيين ورثـوا       
ومن هذه الحقائق نعـرف أيضـا أن   .  النفوذ الإسماعيلي هناك بعد أن هاجر هذا النفوذ إلى الشمال

والقحطانيين اقتنصوا فرصا مواتية أتاحتها اختلالت سياسـية، فمـدوا نفـوذهم فـي     هؤلاء العدنانيين 
أوائل القرن الثالث للميلاد، أولا، إلى نجد حيث كانت تقطن قبائل طسم وجديس، ثم إلـى المنـاطق   

ولأنهـم أصـبحوا هـم    .  الشرقية والشمالية من الجزيرة العربية، حيث كانت تقطن قبائل عاربة أخرى
سلطة السياسية في كل أرجاء الجزيرة العربية، باسـتثناء جنـوبي الـيمن، حيـث كـان يحكـم       أصحاب ال
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الحميريـون، فقــد تســلقت جميــع القبائـل العاربــة علــى شــجرات أنسـابهم وتركــت، وهــو الأهــم، لغاتهــا      
.  وبهذه الطريقة أصبحت الجزيـرة العربيـة عدنانيـة قحطانيـة فـي العـرق واللغـة معـا        .  ونطقت بلغتهم

، حـين نطقــت القبائــل العاربــة باللغــة العدنانيــة القحطانيـة فإنهــا فعلــت ذلــك تحــت تــأثير الأنظمــة     الآن
أمـا الشــعر،  .  الصـوتية والدلاليـة للغاتهـا القديمــة؛ وهكـذا تعـددت اللهجـات داخــل العربيـة الشـمالية        

رزهـا  وقد امتد بنفـوذه هـو الآخـر إلـى الوسـط والشـمال والشـرق، فقـد حـافظ علـى تقاليـده، ومـن أب            
فبعـد  .  وهذه الحالة أعادت نفسها في الإسـلام علـى نطـاق أوسـع    .  اللغة، فلم يتأثر بتعدد اللهجات

أن فرض العرب هيمنتهم السياسية في العراق والشام ومصر وشـمالي أفريقيـا، ذابـت الشـعوب هنـاك      
ة بالأنظمــة وبمــا أنهــا نطقــت بهــا متــأثر  .  فــي العــرق العربــي، وتركــت لغاتهــا ونطقــت باللغــة العربيــة   

ــة والشــامية والمصــرية والشــمال          ــا القديمــة، فقــد نشــأت اللهجــات العراقي ــة للغاته الصــوتية والدلالي
أفريقية، لكن الشعر الذي خرج من الجزيرة إلى المناطق المفتوحة تلك حافظ على تقاليده، فاسـتمر  

  .موحد اللغة في بيئات متعددة اللهجات

دب الجـاهلي يجــدر بـه ألا يسـتغني عـن مصـادر تــاريخ      وهكـذا، لنؤكـد مـرة أخـرى أن دارس الأ    
العــرب قبــل الإســلام، وفــي طليعتهــا النقــوش وســائر الكتابــات القديمــة ذات العلاقــة، وأن المشــتغلين    
بهــذا التـــاريخ، فـــي المقابـــل، لا يمكـــن أن تكتمـــل أدواتهـــم إلا بـــالرجوع إلـــى مصـــادر الأدب العربـــي    

أما البحث في أدب تلـك الفتـرة بمنـأى عـن تاريخهـا،      .  اهليالقديم، وفي طليعتها مجاميع الشعر الج
  .أو البحث في تاريخها بمنأى عن أدبها، فإنه مدعاة للوصول إلى نتائج غير دقيقة
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On the pre-Islamic poetry and Yamanite inscriptions 
 

Irsan Ramini, Arabic Dept., Yarmouk University. 
 

Abstract  
This paper comprises a reading of a Yemenite inscription in the light of some poetic 

verses attributed to the well-known Jahili poet al-Mukhabbal of B. Sa'd of Tamim. At 
the same time, the paper makes use of this archeological material for correcting certain 
comments given by Arab linguists on those verses. The inscription under discussion 
records repair works done to the Damp of Ma'rib and harbors good details about a 
military campaign that took place in Hadramawt under the leadership of the Abyssinian 
Abraha in 542/547 A.D. Al-Mukhabbal, for his part, boasts of his people's fighting 
alongside Abraha at a place called Huluban and of their high status in his kingdom as 
well. This paper has re-examined both materials and proved that they belonged to the 
same occasion. It has also employed al-Mukhabbal's verses in establishing the right 
reading of some obscure data in the inscription and in removing the ambiguities of other 
data. On the other hand, it has benefited from the inscription, first, in defining the exact 
meaning of some of al-Mukhabbal's words and, second, in determining the real account 
of his verses. Then, the paper took advantage of these findings so as to highlight the 
strong links between poetic and historical materials as regards the pre-Islamic era; it 
asserts that the student of each field of knowledge needs to consult the other field's 
sources for conducting more secure research.          
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